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  الدورة الخامسة والستون
  **من جدول الأعمال المؤقت) ط (٢٠بند 

        الانسجام مع الطبيعة: التنمية المستدامة
  الانسجام مع الطبيعة    

      تقرير الأمين العام    

  موجز  
ــر عمــلا بق ــ    ــة  يُقــدم هــذا التقري ــة العام ــون ٦٤/١٩٦رار الجمعي الانــسجام مــع  ’’ المعن
 الـدول الأعـضاء، ومنظومـة الأمـم المتحـدة، وسـائر             الجمعيـة العامـة   ، الذي دعت فيه     ‘‘الطبيعة

بآرائهـا وخبراتهـا ومقترحاتهـا بـشأن مـسألة التـرويج            أصحاب المصلحة إلى موافاة الأمين العـام        
 في دورتهــا إليهــاأن يقــدم ة إلى الأمــين العــام  وطلبــت الجمعيــ. مــع الطبيعــةللعــيش في انــسجام

ــرا عــن الموضــوع   ــاول هــذا    . الخامــسة والــستين تقري واســتنادا إلى مــا ورد مــن مــساهمات، يتن
التقرير الطريقة التي أتاحت بها نُهـج ومبـادرات التنميـة المـستدامة للمجتمعـات المحليـة أن تعيـد                    

 ملموسـة لتيـسير نظـر الـدول الأعـضاء           ويتـضمن التقريـر توصـيات     . بـالأرض تدريجيا ارتباطهـا    
  .هذا الموضوع في

  

 
  

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول١٣أعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
  **  A/65/150.  
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  مقدمة  -أولا   
الانـسجام  ’’ن   المعنـو  ٦٤/١٩٦، دعت الجمعية العامة، بموجب القـرار        ٢٠٠٩في عام     - ١

والمؤسـسات المعنيـة التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة والمنظمـات              ، الـدول الأعـضاء      ‘‘مع الطبيعـة  
في مسألة العـيش في انـسجام       الدولية والإقليمية ودون الإقليمية إلى أن تنظر، حسب الاقتضاء،          

لمـسألة أثنـاء دورة     بـشأن هـذه ا    وموافاة الأمـين العـام بآرائهـا وخبراتهـا ومقترحاتهـا            مع الطبيعة،   
والمؤسـسات المعنيـة    الـدول الأعـضاء     كـذلك دعـت الجمعيـة       . الجمعية العامة الخامـسة والـستين     

لاسـتفادة مـن   إلى االإقليميـة ودون الإقليميـة     و والمنظمـات الدوليـة      المتحدة التابعة لمنظومة الأمم  
ــدولييــوم ال ــا  ال ــز الأنــشطة  تعفي ، حــسب الاقتــضاء،  )٦٣/٢٧٨انظــر القــرار   (الأرضلأمن زي

 انـسجام في المتـصلة بـالعيش    والمبـادئ   والخـبرات  الأوضاعوتبادل الآراء ووجهات النظر بشأن      
  .وهذا أول تقرير يقدمه الأمين عن موضوع الانسجام مع الطبيعة. مع الطبيعة

وقد استفاد التقرير من مساهمات وردت من الدول الأعضاء، والمجموعـات الإقليميـة،               - ٢
كمـا  . الأرضلأمنـا   الـدولي يـوم  الوالانـسجام مـع الطبيعـة      لرئيـسية عـن موضـوع       والمجموعات ا 

يــستفيد مــن المعلومــات المــستقاة مــن عــدد مــن تقــارير الأمــم المتحــدة ومنــشوراتها ذات الــصلة  
  .٢٠١٠-٢٠٠٩بالموضوع والصادرة في السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال الفترة 

البــشر بــالأرض، فـضلا عــن وجــودهم   ربطـت  ويهـدف التقريــر إلى تأمـل العلاقــة الــتي    - ٣
وفي ذلـك، ينظـر   . عبر مختلف مراحل الحضارة، من الأزمنة الغابرة إلى القرن الحادي والعشرين        

التقرير في الطريقة التي ينظر بها البـشر إلى وجـودهم مـن خـلال تـاريخ الطـب، وكيـف يـرتبط                        
  .بالأرضذلك ارتباطا وثيقا بالطريقة التي ينظرون بها إلى علاقتهم 

الطبيعة الكلية لمفهـوم التنميـة المـستدامة، الـذي ظهـر            أن  ويتناول التقرير كذلك كيف       - ٤
للبشر أن يعيدوا تدريجيا ارتباطهم بـالأرض       أتاحت   الماضي،   لأول مرة في الثمانينات من القرن     

 ويشدد التقرير بصفة خاصة علـى الـركنين الاجتمـاعي والبيئـي مـن أركـان التنميـة                 . وبأنفسهم
  .المستدامة وتفاعلهما، وهو الموضوع الذي لا يحظى بمناقشة كافية في المنتديات الدولية

ونظــرا لاســتمرار التــدهور البيئــي وفقــدان التنــوع البيولــوجي والفقــر والجــوع وســوء      - ٥
ــدرات        ــة والق ــدرات التحليلي ــوفر الق ــصادي رغــم ت ــراض وعــدم الاســتقرار الاقت ــة والأم التغذي

شدها الحضارة الحالية من أجل القضاء عليها، فإن هذا التقريـر ينظـر بـصفة       التكنولوجية التي تح  
خاصة في الوضع الراهن للاتجاهات السائدة في النظام التعليمي بالنـسبة للتنميـة المـستدامة علـى                 

فلكــي . نطــاق العــالم، والطريقــة الــتي يمكــن بهــا تعزيــز تــسخير التعلــيم لــصالح التنميــة المــستدامة
  .المستدامة، يجب تعميم التعليم من أجل التنمية المستدامة في كل أنحاء العالمتنجح التنمية 
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ويعرض التقرير نظرة عامة على الطريقة التي ترك بها أسـلوب الحيـاة في القـرن الحـادي           - ٦
 علــى الأرضوالعــشرين، مــن خــلال أنمــاط الاســتهلاك والإنتــاج فيــه، أثــرا شــديدا علــى قــدرة  

لبــشر كــان نتيجــة للإخفــاق الجــوهري في إدراك أن البــشر جــزء  التحمــل، وكيــف أن ســلوك ا
كمــا . )١(يتجــزأ مــن الطبيعــة، وأننــا لا يمكــن أن نــضر بهــا دون أن نــضر أنفــسنا ضــررا بالغــا لا

يستفيد التقرير من العمل الذي اضطلع بـه بعـض الحـائزين علـى جـائزة نوبـل ممـن تفـاعلوا مـع                        
ونس وجوزيف ستيغليتز في ميادين البيئة والمـسائل        الأمم المتحدة، وهم إريك تشيفيان ومحمد ي      

  .الاجتماعية والاقتصادية، على التوالي
  
  التشريعات الدولية حول الانسجام مع الطبيعة  -ثانيا   

ومنــذ . يــوم الأرض الأول باعتبــاره يومــا وطنيــا للتوعيــة بالبيئــة، عُقــد ١٩٧٠في عــام   - ٧
وفيما يلي بعـض مـن      . تي تتصل مباشرة بالأرض   ذلك الحين، عُقد عدد كبير من الاحتفالات ال       
:  تكريمـا لأمنـا الأرض ومواردهـا الطبيعيـة         ٢٠١٠الأيام الدولية القليلة التي يُحتفـل بهـا في عـام            

اليوم الدولي لأمنا الأرض، واليوم الـدولي للنـوروز، واليـوم الـدولي للتنـوع البيولـوجي، واليـوم                   
 باعتبارهـا   ٢٠١٠ الجمعيـة العامـة   وأعلنـت   .  الأوزون اليوم الدولي لحفظ طبقـة    العالمي للمياه، و  

  ).٦١/٢٠٣القرار (السنة الدولية للتنوع البيولوجي 
، عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية في سـتوكهولم، ليـضم             ١٩٧٢وفي عام     - ٨

التمتـع ببيئـة    الأسـرة الإنـسانية في      ‘ حقوق’البلدان الصناعية والبلدان النامية معا من أجل تحديد       
وأعقــب ذلــك سلــسلة مــن الاجتماعــات، تناولــت علــى ســبيل المثــال حقــوق . صــحية ومنتجــة

الناس في الغذاء الكافي، وفي الإسـكان الـسليم، وفي الميـاه المأمونـة، وفي الحـصول علـى وسـائل                     
وأدى إدراك ضرورة إعادة تنشيط ارتباط البـشر بالطبيعـة إلى إنـشاء مؤسـسات            . تنظيم الأسرة 

  .الأمم المتحدةية داخل منظومة عالم
ــة    ١٩٨٠وفي عــام   - ٩ ــوارد الطبيعي ــدولي لحفــظ الم ــشر الاتحــاد ال ــة ســتراتيجيةالا، ن  العالمي

ستراتيجية أنه لا يمكـن     وأكدت الا . التنمية المستدامة ، التي كانت إرهاصا بمفهوم      لحفظ الطبيعة 
 مئـات الملايـين مـن البـشر،     حفظ الطبيعة دون تحقيق التنمية الـتي تخفـف مـن وطـأة فقـر وبـؤس       

__________ 
  )١(  Eric Chivian, ed., Biodiversity: Its Importance to Human Health - Interim Executive Summary (Center for 

Health and Global Environment, Harvard Medical School, 2002).  
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. رعايـة الأرض وشددت على التـرابط بـين حفـظ المـوارد والتنميـة، حيـث تعتمـد التنميـة علـى                   
  .)٢(لم يتم تأمين خصوبة كوكبنا وإنتاجيته، سيظل مستقبل البشرية محفوفا بالمخاطر وما
 تيجيةسـترا  مؤتمر ستوكهولم، بلغت مبادرة الا     ، بعد عشر سنوات من    ١٩٨٢وفي عام     - ١٠

ويــنص الميثــاق علــى أن الجــنس .  ذروتهــا باعتمــاد الميثــاق العــالمي للطبيعــةالعالميــة لحفــظ الطبيعــة
قـرار  (البشري هو جزء من الطبيعة، وأن الحياة تعتمد على العمل المتصل المنظم للنظم الطبيعية               

  ).، المرفق٣٧/٧ الجمعية العامة
ــشاء  ١٩٨٣وفي عــام   - ١١ ــرر إن ــة العالمي ــ، تق ــة اللجن ــة والتنمي ــة بالبيئ ــول عــام  ة المعني ، وبحل

ــة ، كانــت ١٩٨٤ ــة العام ــا صــياغة      الجمعي ــستقلة، وطلبــت إليه ــة م ــشكيلها كهيئ ــد أتمــت ت  ق
ــالمي ’’ ــامج عـ ــبرنـ ــيير المـــن أجـ ــام .‘‘لتغـ ــا المعنـــون ١٩٨٧ وفي عـ مـــستقبلنا ’’، وفي تقريرهـ

 الاقتــصاديات والبيئــة، ، طرحــت اللجنــة العالميــة فهمــا للتــرابط العــالمي وللعلاقــة بــين‘‘المــشترك
وجمـع التقريـر    .  العالميـة لحفـظ الطبيعـة      ستراتيجيةهم الذي كان مطروحا من قبل في الا       وهو الف 

وأكـد  . القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والحلول العالميـة معـا في نـسيج واحـد              
سان، وبالتــالي يجــب مجــددا أن البيئــة ليــست منفــصلة عــن تطلعــات وأعمــال واحتياجــات الإن ــ 

فالبيئة هي المكان الـذي نعـيش فيـه جميعـا؛ والتنميـة             . يُنظر إليها بمعزل عن مشاكل الإنسان      ألا
والاثنـان مرتبطـان ولا يقـبلان       . هي ما نحاول جميعا عمله لمحاولة تحسين نـصيبنا في هـذا المكـان             

  ).١٤  و١٣، الفقرتان A/42/427(التجزئة 
في ريـو دي    مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية       ، عُقد   ١٩٩٢ يونيه/حزيرانوفي    - ١٢

جانيرو، حيث اعتمد جدول أعمال للبيئة والتنمية في القرن الحادي والعشرين، الـذي يتـضمن               
، الذي يسلم بحـق كـل بلـد في الـسعي وراء التقـدم الاجتمـاعي                 بشأن البيئة والتنمية  إعلان ريو   

ــدول م ــ   ــسند إلى ال ــصادي وي ــال      والاقت ــستدامة؛ وجــدول أعم ــة الم ــوذج للتنمي ــبني نم سؤولية ت
كمـا تم التوصـل   . برنامج عمل للتنمية المـستدامة؛ وإعـلان المبـادئ المتعلـق الغابـات      : ٢١ القرن

وللمـرة الأولى،   . إلى اتفاقات بشأن اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي والاتفاقيـة الإطاريـة لـتغير المنـاخ                
.  وأضفى شرعية علـى مـشاركتها في عمليـة التنميـة المـستدامة             حشد المؤتمر المجموعات الرئيسية   

 مـن إعـلان     ٨وللمرة الأولى أيـضا، تنـاول المبـدأ         . وظلت هذه المشاركة من الثوابت حتى اليوم      
ريو أسلوب الحياة في الحضارة الراهنة، الذي اعترف فيه قادة الدول بصورة صـريحة وواضـحة                

__________ 
  )٢(  World Conservation Strategy, Living Resource Conservation for Sustainable Development, 

(IUCN/UNEP/WWF, 1980).  
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ــاج بمــدى إلحــاح الحاجــة لإحــداث تغــيير عميــق    كــذلك أكــد . )٣(في أنمــاط الاســتهلاك والإنت
ــة المــستدامة تتحــدد بتكامــل الأركــان الاقتــصادي    ٢١جــدول أعمــال القــرن    مجــددا أن التنمي
  . والاجتماعي والبيئي

، التي بـرزت في الـصدارة في        ‘‘الانسجام مع الطبيعة  ’’وتجسدت روح المؤتمر في عبارة        - ١٣
. لبـشر في صـميم الاهتمامـات المتعلقـة بالتنميـة المـستدامة            يقـع ا  ’’: المبدأ الأول مـن إعـلان ريـو       

  .)٤(‘‘ولهم الحق في حياة صحية ومنتجة في انسجام مع الطبيعة
 لمتابعـة   التنميـة المـستدامة   لجنـة   المجلس الاقتـصادي والاجتمـاعي      ، أنشأ   ١٩٩٣وفي عام     - ١٤

العامـــة ، خصـــصت الجمعيـــة ١٩٩٧يونيـــه /وفي حزيـــران. ٢١تنفيـــذ جـــدول أعمـــال القـــرن 
القـرار   (٢١برنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن       التاسعة عشرة لوضع    الاستثنائية   تهادور
، بعد عـشر سـنوات مـن صـدور إعـلان ريـو، عُقـد في                 ٢٠٠٢ وفي عام    ).، المرفق ١٩/٢ -دإ  

ي جوهانسبرغ مؤتمر للمتابعة، هو مؤتمر القمة العالمي للتنمية المـستدامة، لتجديـد الالتـزام العـالم               
 التنميـة المـستدامة   واتفق المؤتمر على خطة جوهانسبرغ للتنفيذ، وكلف لجنة         . التنمية المستدامة ب

  . التنمية المستدامةكذلك بأن تتابع تنفيذ 
 جـزءا مـن الخطـاب المـستخدم علـى           التنمية المستدامة ومنذ انعقاد مؤتمر ريو، أصبحت        - ١٥

علانـات الـصادرة عـن الأمـم المتحـدة، وأصـبح            وأدمج المفهوم في كـثير مـن الإ       . الصعيد الدولي 
ــة في القطاعــات       ــة العمل ــأتي في صــدارة المؤســسات والمنظمــات العالمي ــده، ي ــذه، رغــم تعقي تنفي

غير أنها جميعا تدرك مدى صعوبة إعطـاء الـركن البيئـي نفـس              . الاقتصادية والاجتماعية والبيئية  
ــدعوات       ــم ال ــان الآخــران رغ ــه الركن ــذي يحظــى ب ــراف ال ــاء   الاعت ــا العلم ــتي أطلقه الكــثيرة ال

ومنظمات المجتمع المدني منذ الستينات من القرن الماضي، والتي تشير إلى مـا تعانيـه الأرض مـن                 
  .ضعف وما تواجهه من مخاطر

وقــد يكمــن تفــسير لهــذا المــأزق في العلاقــة الــتي أقامتــها الحــضارات علــى مــر القــرون     - ١٦
وتــصف الفــروع التاليــة .  منــذ الثــورة الــصناعيةبــالأرض، وأيــضا بوجودهــا الخــاص، ولا ســيما

  .تطور تلك العلاقة والدروس المستخلصة منها لتحقيق الانسجام مع الطبيعة اليوم
  

__________ 
، المجلـد  ١٩٩٢يونيـه  / حزيـران ١٤‐٣، تقرير مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة والتنميـة، ريـو دي جـانيرو             انظر  )٣(  

، ١، القــرار ) والتــصويبA.93.I.8منـشورات الأمــم المتحـدة، رقــم المبيـع     (القـرارات الــتي اتخـذها المــؤتمر  الأول، 
  .المرفق الأول

  .نفس المرجع  )٤(  
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  التراث القديم للبشرية: الانسجام مع الطبيعة  -ثالثا   
للحضارات القديمة في كافة أنحاء العالم تاريخ غني مـن فهـم علاقـة التـرابط بـين البـشر               - ١٧
 للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة الأمـــم المتحـــدةوالمواقـــع القديمـــة، الـــتي اعترفـــت منظمـــة . طبيعـــةوال
بكــثير منــها كجــزء مــن التــراث العــالمي، تلعــب دورا في الحيــاة الروحيــة والماديــة    ) اليونــسكو(

  .للقرن الحادي والعشرين
فمـع  . قدسـات فقد أدركت الحضارة المصرية الروابط الحيوية بـين البـشر والطبيعـة والم              - ١٨

جريان النيل إلى الشمال، كان قدماء المصريين يعتقدون أن الشمس تـشرق مـن إحـدى ضـفتي                  
النهر وتغرب في الضفة الأخرى، ثم تعبر العالم الـسفلي لكـي تبـدأ دورتهـا مـن جديـد في اليـوم                       

ة يعلـن مـن الـسماء الفيـضانات الـسنوي        ‘ الـشعرى اليمانيـة   ’وكان النجم اللامـع المـسمى       . التالي
وكان هذا المقياس للزمن، الـذي لعـب دورا         . التي تجلب مياه الري والطمي المغذي للمحاصيل      

 سـنة، يـوفر خلفيـة دوريـة متعاقبـة لإيقاعـات       ٥ ٠٠٠حاسما في تطـور التقـويم القـديم قبـل نحـو         
  .)٥(الحياة
. وتُعــرف جبــال وودانــغ في مقاطعــة هــوبي الــصينية بتركــز أديــرة الديانــة الطاويــة فيهــا  - ١٩
الـذي يرجـع إلى القـرن الـسادس     ‘ طـاو تي تـشينغ  ’بدأت الطاوية، الـتي تقـوم علـى كتـاب          وقد

تعـني في واقـع الأمـر       ‘ الطـاو ’بل أن   . الميلادي، تعلم الناس أن يتبعوا الأنساق التي تنظم الطبيعة        
ة  أن الطاوي ـ  ١٩٩٥، ويعلن البيان الطاوي المتعلق بالإيكولوجيا الـصادر عـام           ‘‘طريق الطبيعة ’’

وتعتقد الطاويـة أن الطبيعـة نفـسها مقدسـة، وأننـا يجـب              . الحيةتحكم على الوفرة بعدد الأنواع      
  .أن نعيش في انسجام مع دورات الطبيعة ونظمها

سان وكيي في اليابان، تعترف مجمعات الأديـرة والمـزارات بقـوى             - وفي جبال فوجي    - ٢٠
  . في انسجام مع الدورات الطبيعيةالطبيعة، التي يتم تسخيرها وتعظيمها من خلال العيش

والفيــدا . ودائمــا مــا كانــت فلــسفة الفيــدا الهنديــة تؤكــد علــى ارتبــاط البــشر بالطبيعــة   - ٢١
، أو أســفار الغابــة، Aranyakas‘ الأرانياكــا’ طريقــة للحيــاة تــستند إلى نــصوص مقدســة تــسمى

ــها حكمــاء كــانوا يعيــشون في الغابــات   ــا . كتب ــدا وتتــضمن أســفار الماهابهارات ــا والفي  والرامايان
والأوبانيشاد والبهاجافاد جيتا والبورانا والسمريتي بعضا من أول الرسائل المبكرة عـن التـوازن              

  .)٦(الايكولوجي وعن ضرورة تعامل الناس بطريقة أخلاقية مع الطبيعة

__________ 
  )٥(  Lorna Oakes & Lucia Gahlin, Ancient Egypt (2002).  
  )٦(  Rebecca Hind, Sacred Places (2007).  
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وفي الأمريكتين، كان لدى الثقافات الأصـلية، مثـل الإنكـا، تـراث طويـل مـن احتـرام                     - ٢٢
 هــو Pachamama باكامامــاففـي أنحــاء منطقــة الأنـديز، نجــد اسـم    . ة بــين البـشر والطبيعــة الـصل 

الاسم الأكثر انتشارا لأمنا الأرض، وعادة ما يستخدم في لغتي الكويتشوا والأيمارا، بـل وحـتى                
وهم أيـضا يعبـدون     ’’: وقد سجل أنيلو دي أوليفا هذا التعبير بمعناه الأصلي        . في اللغة الأسبانية  

  .)٧(‘‘التي تعني أمنا الأرض الخصبة والمثمرة: اباكامامرض الخصبة، التي يسمونها الأ
: ولعل أعظم درس يمكن استخلاصه من حكمة التقاليـد المقدسـة هـو أبـسط الـدروس                  - ٢٣

ويتجلــي هــذا المعــنى بأوضــح صــوره في الطريقــة الــتي  . الطبيعــةتكــريم الخلــق برعايــة الارتبــاط ب
تنظــر بهــا إلى الجــسم البــشري في علاقــة بأمنــا الأرض، وكيــف أن   كانــت الحــضارات القديمــة  

  .الانسجام مع الطبيعةجوهر الصحة الجيدة يكمن في 
  

  الطبيعةتطور علاقة صحة البشر ب  -رابعا   
   وصحة البشرالطبيعةتكامل   -ألف   

تنظـر معظـم الثقافـات علـى مـدار التـاريخ إلى الجـسم كظـاهرة موحـدة تحركهـا قــوى             - ٢٤
. والبحـث عـن أصـول الطـب هـو البحـث عـن أصـول بـشريتنا ذاتهـا                   . تبث فيهـا الحيـاة    غامضة  

والدراسة الوثيقة للمبادئ والممارسات في أي نظـام ثقـافي معـين للطـب ستكـشف عـن عنـصر                    
  .مشترك بصورة أو بأخرى مع كثير من النظم الأخرى

ــالأرض العظيمــة     - ٢٥ ــشبهون الجــسم ب ــاء المــصريون ي ت الأنهــار وكمــا كان ــ. وكــان الأطب
وكـان  . وقنوات الري تغـذي أرضـهم، كـذلك كـان الجـسم البـشري يتغـذى بمجاريـه المتدفقـة                  

  .)٨(للأطباء المصريين قدرة تفوق الآلهة والبشر
ــذ   - ٢٦ ــاء   ٥ ٠٠٠ومن ــيلاد، كــان الأطب ــل الم ــد    -  عــام قب ــصوغون تقالي ــذين ي الحكمــاء ال

ي يعتقـدون أن الإنـسان يتـألف مـن     العلاج في الطب الصيني التقليـدي والطـب الهنـدي التقليـد         
جسد وعقل وروح، وأن الصحة تمثل التـوازن المنـسجم داخـل كـل هـذه الجوانـب الثلاثـة مـن          

، qi كـي الوجود، وكذلك في التدفق الحر للطاقة الحيوية غير المرئيـة، المعروفـة في الـصين باسـم            
إن هـذه الطاقـات تتفاعـل       ويقـال   . ، في أنحاء مختلـف أنظمـة الجـسم        pranaبرانا  وفي الهند باسم    

  .الطبيعةبصورة دائمة مع الطاقات الخارجية أو البيئية، أو بعبارة أخرى، مع 

__________ 
  )٧(  E/C.19/2010/4 ١٩، الفقرة.  
  )٨(  Sameh. M. Arab, “Medicine in Ancient Egypt”، تمتــوفر مــن خــلال العنــوان التــالي علــى شــبكة الإنترنــ :

www.arabworldbooks.com/articles8c.htm.  
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وكانــت نفــس المبــادئ حاضــرة في التقاليــد العلاجيــة عنــد كهنــة الــشعوب الكلتيــة في    - ٢٧
أوروبــا، وعنــد الكهنــة في أفريقيــا القديمــة، وفي ثقافــات الأمــريكيين الأصــليين، وفي كــثير مــن    

وكـان الـدور الأولي للمعـالجين والأطبـاء في كـل مـن هـذه              . قافات الشعوب الأصلية الأخرى   ث
  .)٩(التقاليد هو تعليم الآخرين فنون وممارسات العيش في انسجام مع أنفسهم ومع بيئتهم

وكان أطباء الإغريق ينظرون نظرة كليـة إلى مرضـاهم، الـذين كـانوا يُعتـبرون تجـسيدا                 - ٢٨
الــتي تعمــل في انــسجام في حــالات الــصحة، ولكــن توازنهــا يختــل في حــالات   للقــوى الطبيعيــة 

كمـا كانـت هـذه    . وكانت هذه النظرة الكلية تعني أن الكل أكـبر مـن مجمـوع أجزائـه     . المرض
 أبـو الطـب في     ،)م. ق ٣٧٠-٤٦٠(أبـوقراط   النظرة تشيع في فلسفة الطبيـب الإغريقـي القـديم           

 أن العناصـر الأربعـة، النـار والأرض والهـواء والمـاء، تـؤثر               ورأى الأطبـاء الإغريـق    . العالم الغربي 
  .)١٠(تأثيرا عميقا على الفلسفة والطب

وظل أطباء أوروبا في العـصور الوسـطى ينظـرون إلى الجـسم بـصورة مـشابهة لمـا كـان                       - ٢٩
وكان الناس يقبلون بأن العناصر البدنية والعقلية والعاطفيـة والروحيـة    . يصفه أسلافهم الإغريق  

  .لجسم تترابط ككل واحدل
ومنــذ ذلــك الوقــت، تطــورت الحكمــة الطبيــة في التقاليــد العلاجيــة في أنحــاء العــالم في     - ٣٠

إطــار يــربط الــصحة بهــذه الحالــة مــن الانــسجام، ويــربط المــرض بانعــدام الانــسجام أو اخــتلال  
  .التوازن، ويأخذ في الحسبان العوامل المتعددة التي تسهم فيهما على حد سواء

  
   وصحة البشرالطبيعةالانفصال بين   -باء   

يمكن إرجاع جذور الطب التقليدي، أي الإجراءات الطبيـة الـتي تعتمـد علـى العقـاقير               - ٣١
-١٥٩٦(والجراحة التي أصبح لها السيادة في مطلع القرن العـشرين، إلى زمـن رينيـه ديكـارت              

وضـع الفلـسفة الديكارتيـة،    ، العالم والفيلسوف الذي أدت أعماله بـبعض مريديـه إلى          )١٦٥٠
وكانت إحدى نتـائج الديكارتيـة هـي فـصل          . وهي فلسفة تتميز برؤيتها العقلانية الثنائية للعالم      

  .)٩(العقل عن الجسم
وقبل أقل من خمسمائة عام، سجل أنـدرياس فيـساليوس أول صـور يمكـن استنـساخها                   - ٣٢

ونُـشر  . ذج المحفـورة علـى الخـشب      لمقاطع منتظمة من الجسم البشري في سلسلة رائعة من النما         
، ١٥٤٣في عــام ) عــن بنيــة الجــسم البــشري  (De humani corporis fabricaعملــه المــسمى 

__________ 
  )٩(  Larry Trivieri, Jr, and John W. Anderson, ed., Alternative Medicine: The Definitive Guide, 2nd ed. 

(Berkeley, California, Celestial Arts, 2002).  
  )١٠(  Vincent Di Stefano, Holism and Complementary Medicine (Alex and Unwin, 2006).  
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كمــا راحــت أجهــزة المجهــر الــتي بــدأ . ليــصبح أول كتــاب مدرســي عــن علــم التــشريح الجديــد
تصنيعها تكشف أن كل جزء من أجزاء الجسم ونظم أعضائه تتكون من مجمعـات مركبـة مـن              

  .)١٠(لايا التي لم يكن أحد يحلم بهاالخ
ــفه        - ٣٣ ــتروع لوصـ ــدقيق، ازداد الـ ــيص الـ ــضائه للتمحـ ــم أعـ ــسم ونظـ ــضوع الجـ ــع خـ ومـ

بمـصطلحات ميكانيكيــة ووظيفيــة، وصـار الطــب الجديــد ينفــصل بـصورة متزايــدة عــن الماضــي    
الأطبــاء فلــم تعــد العناصــر الأربعــة، النــار والأرض والهــواء والمــاء، الــتي وصــفها . وعــن الطبيعــة

الإغريق تظهر تحت المجهر، ولا الروح التي أثارت اهتمام الفلاسـفة الإغريـق وعلمـاء اللاهـوت            
  .المسيحي على مدار القرون

وفي أواسط القرن التاسع عشر، أضاف اكتشاف الميكروبات المـسببة للأمـراض المزيـد                - ٣٤
لــك الوقــت، كانــت هنــاك  وفي ذ. إلى الأســاس الــذي تــستند إليــه النظريــة التقليديــة في الطــب  

إحداهما تقول بـأن البكتريـا والفيروسـات هـي الـتي            : نظريتان متعارضتان حول سبب الأمراض    
تسبب المرض، بينما تزعم الأخرى أن هذه الميكروبات لا تصبح معدية إلا إذا وُجـدت داخـل                 

ا وأصـبحت نظريـة الجـراثيم الـتي طرحه ـ    . مختلف نظم الجسم حالات من الاختلال أو الـضعف   
هي النظرية السائدة، ونتيجة لذلك اتسع بـصورة كـبيرة دور           ) ١٨٩٥-١٨٢٢(لويس باستير   

  .)٩(علوم الطب الحديث في علاج الأمراض
ومنذ أواخر القرن التاسع عـشر، رصـد علمـاء الأوبئـة العلاقـة بـين ضـعف الإصـحاح                      - ٣٥

صـبح مهندسـو    وأ. والمرض في البلـدات والمـدن الـتي تـضخمت بفعـل وعـود التـصنيع الحـضري                 
الإصــحاح أكثــر جــرأة في تــدخلاتهم، وأصــبحت نظــم الــصرف الــصحي وإمــدادات الميــاه          

ومع أشكال التحسن في نظم النقل، بدأت المجتمعـات الحـضرية تـستفيد         . بالمواسير أكثر شيوعا  
  .من ازدياد توفر المياه النظيفة والأغذية الطازجة بصورة دائمة

يمة في الطب بصورة مطردة بينما بدأت الـنُهج العلميـة        واستمر التخلي عن الطرق القد      - ٣٦
ورغم أنه تم التغلب بدرجة كبيرة على الأمراض القديمـة مثـل   . الجديدة تجعل وجودها محسوسا  

الجذام والدفتيريا والملاريا والكوليرا من خلال إجراءات الحجر الصحي والتحصين والمـضادات            
 أمــراض فيروســية جديــدة ومميتــة وعــودة أوبئــة   الحيويــة، فــإن الأزمنــة الحديثــة شــهدت ظهــور  
  .وأمراض قديمة إلى الظهور في مختلف أنحاء العالم

ومع تعمق الطـب الحـديث في علمـي وظـائف الأعـضاء والكيميـاء الحيويـة، أصـبحت                     - ٣٧
العلـــوم الطبيـــة أكثـــر تخصـــصا، وكـــذلك التخصـــصات الناشـــئة الـــتي تـــدرس مغـــزى الحقـــائق 

  .النفسية للحياة البشريةالاجتماعية والاقتصادية و
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  الطبيعةعودة التكامل بين صحة البشر و  -جيم   
ــام   - ٣٨ ــبير   ١٩٢٥في عـ ــتس تعـ ــستيان سمـ ــتعاد كريـ ــة’’، اسـ ــن الطـــب  holism‘‘ الكليـ  مـ

الإغريقي القديم، واسـتخدمه لوصـف لموقـف فلـسفي يتوجـه إلى فهـم الـنظم بمجملـها، ولـيس                     
أكـبر مـن    طـوي علـى الإدراك المتـآزر بـأن الكـل     وهـو تعـبير ين  . مجرد أحداث أو ظـواهر بعينـها      

  .أجزائهمجموع 
فالخليـة المنفـردة هـي منظومـة دقيقـة         . وتعمل الرؤيـة الكليـة علـى عـدد مـن المـستويات              - ٣٩

وبالمثــل، فــإن الجــسم البــشري يتمتــع بــنفس  . التــوازن في حالــة تفاعــل دائــم مــع مــا يحــيط بهــا  
فكـل منـا    . ليـة والخارجيـة علـى حـد سـواء         الخواص، ويـستجيب بـصورة كليـة للـتغيرات الداخ         

يخضع للمؤثرات البيئية التي ترتبط مباشرة بمنازلنا وأماكن عملنا، ولنوعية الهـواء الـذي نتنفـسه                
ويمكـن أن تتـأثر صـحتنا العامـة بـأي مـن             . والمياه والسوائل التي نشربها والغذاء الذي نـستهلكه       

م أنـه يمكـن مـساعدة جهـاز المناعـة البـشرية             وأصبحنا نعـرف اليـو    . هذه المستويات أو بها جميعا    
. في أنــشطته بمــا هــو أكثــر كــثيرا مــن مجــرد عقــاقير المــضادات الحيويــة أو خلاصــات الأعــشاب 

وحاليا، يشهد المجتمع في بعض الأماكن إعادة توجيه مهنة الطب من جديد نحـو النـهج الكلـي                  
  .في التعامل مع الأمراض والعلاج

لعالمية، لا يزال الاعتماد على الطب التقليدي منتشرا في البلـدان     ووفقا لمنظمة الصحة ا     - ٤٠
الناميــة، في حــين يــزداد بــشكل ســريع اللجــوء إلى الطــب التكميلــي والطــب البــديل في البلــدان 

تعــبير شــامل يــضم الطــب الــصيني التقليــدي،  ‘‘ الطــب التقليــدي’’وتعــبير . )١١(المتقدمــة النمــو
العربي التقليدي، ومختلـف أشـكال طـب الـشعوب          ‘ يونانيال’والطب الهندي التقليدي، والطب     

  .الأصلية
وفي البلدان التي تقوم فيها نظم الرعاية الصحية الـسائدة علـى الطـب العـادي، أو الـتي                     - ٤١

لم يُــدمج فيهــا الطــب التقليــدي في النظــام الــوطني للرعايــة الــصحية، كــثيرا مــا يوصــف الطــب  
 ويُعتمد عليه بـشكل واسـع   ،‘‘غير المعتاد’’أو ‘‘ البديل’’أو ‘‘ التكميلي’’التقليدي بأنه الطب  

ــاق ــصل إلى     . النط ــستخدم مــا ي ــي أفريقيــا، ي ــن الــسكان الطــب التقليــدي    في المائــة ٨٠فف  م
ــصحية     ــة ال ــن الرعاي ــة احتياجــاتهم م ــستمر   . للمــساعدة في تلبي ــة، ي ــيا وأمريكــا اللاتيني وفي آس

وفي . لظروف التاريخيـة وللمعتقـدات الثقافيـة       نتيجة ل  الطب التقليدي السكان في الاعتماد على     
 من مجموع خدمات الرعاية الصحية الـتي يـتم          في المائة  ٤٠ حوالي   الطب التقليدي الصين، يمثل   

  .)١١(تقديمها

__________ 
  .٢٠٠٥-٢٠٠٢منظمة الصحة العالمية، استراتيجية الطب التقليدي،   )١١(  
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وفي كثير من البلـدان المتقدمـة النمـو، تـزداد بـصورة مطـردة شـعبية الطـب التكميلـي أو                        - ٤٢
ــديل  ــاد الب ــسبة ال ــ. أو غــير المعت ــغ ن ــذين اســتخدموا  وتبل ــدي سكان ال ــرة واحــدة  الطــب التقلي  لم
في  ٤٨  في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، و        في المائـة   ٤٢  في بلجيكـا، و    في المائـة   ٣٨الأقل   على
الطــب وتتغــذى شــعبية .  في فرنــسافي المائــة ٧٥  في كنــدا، وفي المائــة ٧٠ ســتراليا، وأ في المائــة

ة للعقــاقير الكيميائيــة، والتــشكك في نُهــج وافتراضــات  علــى القلــق مــن الآثــار المعاكــسالتقليــدي
كمـا أن ارتفـاع     . الطب العادي، واتساع فـرص وصـول الجمهـور العـام إلى المعلومـات الـصحية               

العمــر المتوقــع للإنــسان قــد جلــب معــه ازديــاد مخــاطر الإصــابة بــالأمراض المزمنــة المهلكــة، مثــل    
  يتيح لكثير من المرضـى وسـيلة للعـلاج         ديالطب التقلي ف. السرطان، وأمراض القلب، والسكري   

  .)١١(ألطف من وسائل الطب العادي، وكثيرا ما يجمع المرضى بين النوعين من الطب
  

 في القـرن    الانـسجام مـع الطبيعـة     نموذج كلـي لتحقيـق      : التنمية المستدامة   -خامسا  
  الحادي والعشرين

د أن المــسارات الــتي تــسلكها أصــبح البــشر في كافــة أنحــاء العــالم يــدركون بــشكل متزايــ  - ٤٣
حــضارتنا الحاليــة، رغــم كــل مــا حققتــه مــن تقــدم مــادي، لم تكــن علــى الــدوام مفيــدة لــلأرض  

ــسكانها أو ــاحثين         . ل ــاء والب ــن العلم ــصدر ع ــارات ت ــرن الماضــي والإش ــن الق ــستينات م ــذ ال ومن
  .والكتاب والحكومات والمجتمع المدني عن المخاطر المحدقة بالحياة على الأرض

ومــع ذلــك، فــإن . وتطبيــق الــتفكير الكلــي علــى جميــع الأنــشطة البــشرية مهمــة معقــدة    - ٤٤
ــي        ــدهور البيئ ــوجي والت ــة خطــيرة مــن الاخــتلال الايكول ــق حال ــاعس عــن انجــاز ذلــك يخل . التق

، الطبيعـة فالسلوك المدمر بيئيا هو في نهاية المطاف نتيجة لعدم إدراك أن البشر جزء لا يتجزأ مـن                
  .)١٢( دون أن نضر أنفسنا ضررا بالغاالطبيعةن نضر بوأننا لا يمكن أ

  
  التنمية المستدامةالتعليم من أجل   -ألف   

 أن يوجه الجهود التي يبذلها البشر لإعادة التـوازن          لتنمية المستدامة يمكن للمفهوم الكلي ل     - ٤٥
ــالأرض  ــهم ب ــا      . إلى علاقت ــذكرنا العلم ــذه بالإلحــاح، حيــث ي ــوازن ه ــادة الت ــة إع ــسم عملي ء وتت

  .والباحثون بأنه لم يعد أمامنا متسع من الوقت
ــة          - ٤٦ ــالإجراءات اللازم ــهم ب ــاس وتوعيت ــع الن ــد دف ــا أري ــة إذا م ــة بالغ ــيم بأهمي ــسم التعل ويت

لإصــلاح الــضرر الــذي وقــع بالفعــل وتجنــب حــدوث مزيــد مــن الأضــرار لــلأرض ونظمهــا            
، غـير أن مـن الواضـح أن         الطبيعـة وتتركز التوعية البيئية علـى تعلـيم النـاس احتـرام            . الايكولوجية

__________ 
  )١٢(  Eric Chivian, Biodiversity: Its Importance to Human Health ….  



A/65/314  
 

10-48955 13 
 

والاحترام والتقدير هما أول خطوتين نحـو       . هذا الاحترام وحده لم يغير سلوكيات المجتمع المدمرة       
وينبغـي للـتعلم البيئـي أن يتجلـى في حـدوث تغـييرات في               . تشكيل المـواطنين ذوي الـوعي البيئـي       

  .)١٣(القيم والسلوك
لمعتقدات والتقاليد القديمة لدى الشعوب الأصـلية،       ويمكن أن يستقي الناس الحكمة من ا        - ٤٧

ولعـل  . انـسجام مـع الطبيعـة     التي تشكل، في إطار مختلف السياقات والهياكـل، أساسـا للحيـاة في              
، الطبيعـة الكامنة في كل منها، والأهميـة الـتي توليهـا للحيـاة في توافـق دائـم مـع                    ‘‘ الرؤية الكلية ’’

  .لمعتقدات والتقاليدهما من أهم الدروس الرئيسية لتلك ا
وقد حدثت صحوة بيئيـة كـبيرة في الولايـات المتحـدة في الـستينات مـن القـرن الماضـي،                 - ٤٨

 لراشـيل  Silent Springالربيع الـصامت  وانتشرت بعد ذلك في أنحاء العالم في أعقاب نشر كتاب 
جــة لــصور  نتيSpaceship Earthالــسفينة الفــضائية : بــالأرضوتعــزز الــوعي الجديــد . كارســون

واسـتجابة لـذلك، بـدأ الاهتمـام         .السواتل وللكوارث البيئيـة مثـل الانـسكابات النفطيـة الكـبرى           
ومنــذ ذلــك الحــين، أســهم العلمــاء . )١٤(المتزايــد ينــصب علــى أســباب الــسلوكيات المــدمرة للبيئــة

لوثـائق  والباحثون والكتاب وعلماء البيئة والحكومات والمجتمع المدني بآلاف الكتب والتقـارير وا           
ــة والعالميــة       ــستويات المحليــة والوطني ــة علــى الم ــادرات وحمــلات التوعي وحــذرت جميعهــا،  . والمب

وهي تتنـاول جوانـب     . تزال تحذر، من المخاطر التي تحدق بالأرض ونظمها التي تدعم الحياة           ولا
ــركنين          ــع ال ــساواة م ــدم الم ــى ق ــي عل ــركن البيئ ــة، وتحــاول وضــع ال ــة مــن التحــديات البيئي مختلف

  .الطبيعةوتسعى جميعها إلى الترويج للرؤية الكلية للبشر و. قتصادي والاجتماعيالا
، هـو  التنميـة المـستدامة  وتحسين التعلـيم الأساسـي الـشامل، ناهيـك عـن تـسخيره لـصالح           - ٤٩

، أفادت اليونسكو أن واحدا من بـين كـل خمـسة            ٢٠١٠ففي عام   . عمل متواصل بدرجة كبيرة   
ــا، وثل   مليــون طفــل غــير ملــتحقين  ٧٢ثــاهم مــن النــساء، في حــين أن هنــاك   بــالغين لا يــزال أمي

ويتــرك ملايــين الــشباب الدراســة دون أن يكتــسبوا المهــارات الــتي يحتاجونهــا . بـصفوف الدراســة 
وفي كل عام، يلتحق ملايين الأطفال بالمدارس وهم يعـانون مـن سـوء       . للنجاح في أماكن العمل   

  .)١٥(التغذية وضعف الصحة والفقر

__________ 
  )١٣(  Daniel T. Blumstein and Charlie Sayan, “The Failure of Environmental Education (and How We Can Fix It)” ،

  . على شبكة الانترنتwww.plosbiology.orgمتاح من خلال العنوان . ٢٠٠٧ أبريل/نيسان ١٧
  )١٤(  David Yencken, John Fien and Helen Sykes, ed., Environment, Education and Society in the Asia-Pacific: 

Local Traditions and Global Discourses (Routledge, 2000).  
  )١٥(  UNESCO, Education for all, Global Monitoring Report, 2010: Reaching the marginalized  ،اليونـسكو ،

  .الوصول إلى المهمشين: ٢٠١٠التعليم للجميع، تقرير الرصد العالمي، 
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وبالنسبة لمن تتوفر لهم فرصة الوصـول إلى التعلـيم، لا يـزال التلاميـذ لا يتعلمـون خـلال                      - ٥٠
، التنميــة المــستدامةجميــع مراحــل التعلــيم الرسمــي داخــل إطــار تعليمــي يقــوم علــى الاســتدامة، أو 

وفي حين يجري تحقيـق تحـسن لا يـستهان بـه في إضـفاء مزيـد مـن التماسـك علـى                . كمبدأ شامل 
  .ه، فإننا لا نزال أبعد ما نكون عن النظر إلى ما وراء التخصصات الضيقةأي تخصص بعين

فتعليم العلوم على مستوى الجامعات أصبح أكثر فـأكثر تخصـصا، حيـث لم يعـد الطلبـة                     - ٥١
يكتفون باختيار ميدان أكاديمي، وإنما يختارون ميـدانا فرعيـا، بـل وتخصـصا فرعيـا داخـل الميـدان                    

ــي ــبح تفتـــت الم . الفرعـ ــشتركة بـــين مختلـــف      وأصـ ــط مـ ــة روابـ ــصعب إقامـ ــن الـ ــل مـ ــة يجعـ عرفـ
  .)١٦(التخصصات

وتتواصل الجهود المبذولة في كثير من أنحاء العالم لتعزيـز تعلـيم العلـوم وكفالـة أن يـسفر                     - ٥٢
عن خريجين لا يكتسبون فحسب مهارات قوية في ميـادين كـل منـهم، بـل يمتلكـون أيـضا رؤيـة                      

التنميـة   البعض، وبالتخصصات الأكاديمية الأخـرى، وبمـشكلات   كلية للعلوم في علاقتها ببعضها 
  . في العالم الحقيق التي ينبغي للبحث العلمي أن يساعد البشرية في حلهاالمستدامة

ووفقــا لمجلــس تعلــيم العلــوم في الأكاديميــات الوطنيــة، فــإن الطلــب في الولايــات المتحــدة   - ٥٣
أساسـا قويـا في العلـوم، رغـم أن تعلـيم العلـوم يتراجـع            يزال يتنامى على الطلبة الذين يمتلكون        لا

ويتطلب تحسين العلوم بدرجـة كـبيرة إحـداث تغـييرات منـسقة في معـايير العلـوم                  . في البلد حاليا  
. والمقررات الدراسية والمختبرات والتقييمات والتطوير المهني واسـتخدامات التكنولوجيـا الحديثـة    

ويوصـي تقريـر صـادر عـن الأكاديميـة الوطنيـة            . شـوط طويـل   وتبين الدراسات الأخيرة أن أمامنا      
ــام   ــوم في ع ــررات       ٢٠٠٧للعل ــصميم المق ــية، وت ــى الأفكــار الأساس ــز عل ــايير للتركي ــيح المع  بتنق

 أي باختـصار،    -الدراسية لتطوير معرفـة الطلبـة بالعـالم الطبيعـي، وتوفيـق التقييمـات مـع الفهـم                   
  .)١٧(التجديد الشامل لمجمل النظام

، ولتوجيــه عمليــة تطــوير المعــايير الجديــدة لتعلــيم العلــوم، عمــم   ٢٠١٠ يوليــه/تمــوز وفي  - ٥٤
وسـيحدد الإطـار    . مجلس تعليم العلوم مشروعا لإطار عمل نظري للمعايير الجديدة لتعليم العلوم          

بالتفــصيل الأفكــار الأساســية في العلــوم في تخصــصات علــوم الحيــاة، والعلــوم الفيزيائيــة، وعلــوم   
ومـن المتوقـع   . اء، والهندسة والتكنولوجيا، والأفكار والممارسـات العلميـة الـشاملة         الأرض والفض 

  .٢٠١٠صدور التقرير النهائي في شتاء 
__________ 

  )١٦(  Jean-Marc Coicaud, “How to prepare the next generation better?”, Lecture at the Tokyo University of 

Foreign Studies, 9 July 2010.  
  )١٧(  Taking Science to School: Learning and Teaching Science in Grades K-8 (National Academies Press, 

2007).  
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فكثير من الدراسات تسلط الضوء على التراجع المقلـق         . والحالة مشابهة لذلك في أوروبا      - ٥٥
 المفوضـية الأوروبيـة     وقـد شـكلت   . في اهتمام الـشباب بدراسـات العلـوم الأساسـية والرياضـيات           

ــن عناصــر          ــة، والاســتفادة م ــة الجاري ــادرات الأوروبي ــن المب ــن الخــبراء لفحــص قطــاع م ــا م فريق
ــة ــشباب         المعرفــ ــام الــ ــذريا في اهتمــ ــييرا جــ ــدث تغــ ــن أن يحــ ــا يمكــ ــدة بمــ ــات الجيــ والممارســ

 مــن خــلال بمــا في ذلــكيجــري تــشجيع تجديــد ممارســات تعلــيم العلــوم،  كمــا. العلــوم بدراســات
ــادة  ــادرة       زي ــادرتين همــا مب ــق مب ــين التخصــصات، عــن طري ــادل ب ــادرة Pollenالتفاعــل المتب  ومب

SINUS-Transfer
)١٨(.  

وفي آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعيش ثلثا البـشر، أسـفر التعلـيم البيئـي في المـدارس عـن                   - ٥٦
ية إليها، وإنـشاء    كثير من المبادرات التعليمية، مثل تنقيح المناهج الدراسية لإضافة المنظورات البيئ          

غير أن هذه المبادرات لا تـزال محـدودة وتقتـصر علـى             . مراكز تعليمية متخصصة في شؤون البيئة     
، وبخاصة من خلال دراسـة العلـوم   الطبيعةمفهوم قديم للتعليم البيئي يميل إلى ترجيح فكرة حفظ     

 والـضرورات  ستدامةلتنميـة الم ـ والجغرافيا، أكثر من التركيز على القواعـد المتعـددة التخصـصات ل           
كمـا تميـل هـذه المبـادرات إلى         . الكلية التي يجب أن يخـدمها تـسخير التعلـيم مـن أجـل الاسـتدامة               

التركيز علـى حمـلات الإعـلام والتوعيـة الموجهـة إلى تغـيير الـسلوك الفـردي أكثـر ممـا تتوجـه إلى                  
  .)١٩(أهداف التعليم أو التنمية الأوسع نطاقا

لمنـاطق الأخـرى، كـان التعلـيم البيئـي في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة                 وخلافا لما يحدث في ا      - ٥٧
. البحر الكاريبي يرتبط بصورة تقليدية بالمجال الاجتماعي أكثر مـن ارتباطـه بالمجـال الايكولـوجي               

 ، أصـبح يحظـى تـدريجيا      ١٩٩٣ في عام    التنمية المستدامة ومنذ استحداث مفهوم التعليم من أجل       
بـالقبول في المنطقـة، وسـاعد العديـد مـن مـؤتمرات القمـة والمـؤتمرات الإقليميـة المتـصلة بــذلك في           

  .)٢٠(زيادة توضيح المفهوم
ويجــدر إلقــاء الــضوء علــى واحــدة مــن المبــادرات الثلاثــة علــى المــستوى دون الإقليمــي،    - ٥٨

، الـتي تـضم   PANACEA وهي خطة منطقتي الأنديز والأمازون للاتصال والتوعية في ميدان البيئة       
، وتتـولى بـيرو   كولومبيـا وفترويلا البوليفارية  جمهوريةوشيلي وبيرو  وبوليفيا  والبرازيل  ووادور  إك

__________ 
  )١٨(  European Commission, Science Education NOW: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe (2007).  
  )١٩(  Yencken, Fien and Sykes, Environment, Education and Society ….  
  )٢٠(  UNESCO, Politicas, estrategias y planes regionales, subregionales y nacionales en educación para el 

desarrollo sostenible y la educación ambiental en America Latina y el Caribe. Decenio de las Naciones 

Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible, 2005-2014 (2009).  
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ومعظـم بلـدان أمريكـا      . تنسيق أعمالها، والتي تركز على التـرويج للتعلـيم البيئـي الرفيـع المـستوى              
  .)٢٠(ستراتيجية وطنية للتعليم البيئيااللاتينية لديها سياسة أو 

ــارزة في      - ٥٩ ــة ب ــيم مكان ــل قطــاع التعل ــا، يحت ــة   وفي أفريقي ــدة مــن أجــل تنمي ــشراكة الجدي ال
أفريقيا، إلى جانب الصحة والعلوم والتكنولوجيا، باعتبارها أبـرز العناصـر الـتي تـسهم في التنميـة               

لنـهج  وهذا النـهج الـشامل إزاء المجـالات ذات الأولويـة في الـشراكة الجديـدة يعـبر عـن ا           . البشرية
تــسخير التعلــيم مــن أجــل ، ويعكــس المبــادئ الــتي يقــوم عليهــا التنميــة المــستدامةالكلــي المتبــع في 
عقــد الأمــم المتحــدة الخــاص  ولــذلك، فــإن هنــاك توافقــا وثيقــا بــين أهــداف   . التنميــة المــستدامة

 والعقــد الثــاني للتعلــيم في أفريقيــا الــذي ) ٢٠١٤-٢٠٠٥ (بــالتعليم مــن أجــل التنميــة المــستدامة 
  .)٢١(٢٠٠٦أعلنه الاتحاد الأفريقي في عام 

التعلــيم مــن أجــل ووفقــا لاســتعراض أجرتــه اليونــسكو مــؤخرا في منتــصف المــدة لعقــد     - ٦٠
 يتطلب تـدعيم وتعزيـز نوعيـة    التنمية المستدامة، فإن إعادة توجيه التعليم نحو       )٢٢(التنمية المستدامة 

علـيم، والتـدريب، والتنميـة المحليـة، والتوعيـة      بـرامج الت (وكفاءة مبادرات تنمية القدرات البـشرية    
 علـى إمكانيـة الإسـهام بدرجـة كـبيرة      تسخير التعليم من أجل التنمية المستدامة   وينطوي  ). العامة

  .في نوعية البرامج التعليمية
لتعلــيم مــن أجــل التنميــة  وفي المنطقــة العربيــة، يــوفر إطــار العمــل الإرشــادي الإقليمــي ل    - ٦١

ــستدامة ــل المؤســسات      ) ٢٠١٤-٢٠٠٥ (الم ــشركاء، مث ــن ال ــتي يمكــن لأي م ــشطة ال ــة للأن رؤي
التعليمية والتدريبية، والمشاريع، والمنظمـات الدوليـة والإقليميـة، والمجتمـع المـدني والمنظمـات غـير                 

وعـادة  . عقد الأمم المتحدة الخاص بالتعليم مـن أجـل التنميـة المـستدامة          الحكومية، تنفيذها ضمن    
 مـع أهـداف     عقد التعليم من أجل التنمية المـستدامة      ت التي يتم تنظيمها في إطار       ما ترتبط المناسبا  

، ومــع الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة الــتي ٢٠٠٠التعلــيم للجميــع الــتي اعتمــدت في داكــار في عــام  
  .)٢٣()٢٠١٢-٢٠٠٣(عقد الأمم المتحدة لمحو الأمية ، ومع ٢٠٠٠اعتمدت في عام 

__________ 
  )٢١(  UNESCO, Draft of Strategy of Education for Sustainable Development in Sub-Saharan Africa, (June 

 في أفريقيـا جنـوبي الـصحراء        ةتسخير التعلـيم مـن أجـل التنميـة المـستدام           اليونسكو، مشروع استراتيجية     .(2006
  ).٢٠٠٦ يونيه/حزيران(الكبرى 

  )٢٢(  UNESCO, Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development, (2009) .
  ).٢٠٠٩ (تسخير التعليم من أجل التنمية المستدامةاليونسكو، استعراض سياقات وهياكل 

  )٢٣(  UNESCO, Regional Guiding Framework of Education for Sustainable Development in the Arab Region, 

Draft, May 2008) .      في المنطقـة  التنميـة المـستدامة  اليونسكو، إطار العمل الإرشـادي الإقليمـي للتعلـيم مـن أجـل 
  ).٢٠٠٨ مايو/أيارمشروع، (العربية 
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لاتـــصالات هـــي مـــن بـــين الأدوات الرئيـــسية الـــتي يلـــزم  وتكنولوجيـــات المعلومـــات وا  - ٦٢
وتبين البحوث أن التلاميذ يكتـسبون الـرؤى        . الاستفادة منها إلى أقصى حد في القطاع التعليمي       

عندما يستخدمون التصور البصري لربط المواقف أكثـر ممـا يـستفيدونه مـن الاعتمـاد فقـط علـى                    
ــة  ــط المعلومــات    ويمكــن لهــذه الأدوات  . النــصوص والرســوم الثابت ــى رب ــتعلمين عل ــساعد الم أن ت

ــودة  ــارهم الموجـ ــارزة بأفكـ ــصالات  ول.)٢٤(البـ ــات والاتـ ــات المعلومـ ــتراتيجي تكنولوجيـ  دور اسـ
ومـــن الـــضروري التـــرويج . التعلـــيم مـــن أجـــل التنميـــة المـــستدامةجـــدال بـــشأنه في تـــشجيع  لا

الاجتمــاعي والثقــافي للمهــارات اللازمــة لإجادتهــا وتــشجيع التطبيقــات الــتي تتكيــف مــع الواقــع  
  .)٢٥(والاقتصادي والتقني في بلدان الجنوب

ولا تتوفر عادة لمن يعيشون في المجتمعـات المحليـة الريفيـة سـوى فـرص محـدودة للوصـول                      - ٦٣
فمناهجهم التعليمية لا تجهزهم بما فيه الكفاية للتنـافس مـع مـن        . إلى المعلومات على نطاق واسع    
والفكـــرة الأساســـية لمراكـــز المـــوارد المجتمعيـــة تتمثـــل في تـــوفير  . يتعلمـــون في المنـــاطق الحـــضرية

المعلومات والتكنولوجيـات الحاليـة للأجيـال الأصـغر بحيـث يكـون بمقـدورهم الـتعلم مـن خـلال                     
كمــا يتــيح مركــز المــوارد فرصــا لنــساء الأســر المعيــشية، . وســائل أخــرى بخــلاف التعلــيم الرسمــي

م علــى اســتغلال مــوارد المعلومــات الــتي توفرهــا هــذه والمـسنين، والمــزارعين، ممــن يجــب تــشجيعه 
التعلـيم مـن أجـل التنميـة        ويمكـن لهـذه المراكـز أن تلعـب دورا في تعزيـز المعرفـة بتـسخير                  . المراكز

  .)٢٦(المستدامة
ولا تــزال الأعمــال الــشاملة لعــدة تخصــصات في مراحلــها المبكــرة، وفي حــين توجــد           - ٦٤

وهنـاك مبـادرات منفـردة وصـغيرة في         . نـها لا تـزال محـدودة      مبادرات، فـإن المعلومـات المتـوفرة ع       
أنحــاء العــالم، ولكنــها لم تــشكل بعــد التيــار الرئيــسي في الــسياسات والممارســات التعليميــة علــى  

  .نطاق أوسع
وإحــدى المبــادرات الــتي تــستحق الــذكر هــي حلقــة العمــل ومــشروع الكتــاب المتعــدد       - ٦٥

 أوسـع في التعلـيم البيئـي والميـادين المرتبطـة بـه،            الاختصاصات لاستكشاف جـدول أعمـال بحثـي       
وتهدف حلقة العمل إلى استكـشاف نظريـات معرفيـة واتجاهـات            . المنبثقة عن مجلس تعليم العلوم    

 من خلال إنـشاء سـاحة للحـوار حـول فلـسفة             في التعليم البيئي والميادين المرتبطة به     جديدة   بحثية
ــاحثين م ــ  ــنُهج بــين الب ــة  البحــوث والمــسائل وال وســتتناول . ن مختلــف التخصــصات المتــصلة بالبيئ

__________ 
  )٢٤(  Quintana and others, “A scaffolding design framework for software to support science inquiry”, Journal of 

the Learning Sciences, Vol.13, No. 3 (2004)..  
  )٢٥(  UNESCO, Education for All ….  
  E/CN.17/2009/4انظر   )٢٦(  
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 المتعــددة التخصــصات الــتي ســتنبثق عــن الحــوار المــسائل  بحثيــةالتجاهــات الاعرفيــة والمنظريــات ال
المتصلة بعجز البحث المتخصص عن حـل المـشكلات البيئيـة المعقـدة، وبـضرورة تكامـل الـتفكير                   

  .٢٠١١لنتائج في عام وستنشر ا. المعرفي في البحوث الشاملة لعدة تخصصات
، التي أنـشاها    م بشأن نظام الأرض   والعل وهناك مبادرة أخرى من هذا القبيل هي شراكة         - ٦٦

البرنــامج الــدولي هــي :  أربعــة مــن بــرامج البحــوث العالميــة المعنيــة بــالتغير البيئــي  ٢٠٠١في عــام 
ــوجي  ــيط   DIVERSITASللتنـــوع البيولـ ــدولي للغـــلاف الأرضـــي والمحـ ــامج الـ ــوي،، والبرنـ  الحيـ

وتيـسر  . والبرنامج العالمي لبحـوث المنـاخ      والبرنامج الدولي للأبعاد الإنسانية للتغير البيئي العالمي،      
الشراكة دراسة بيئة الأرض كنظام متكامل من أجل فهم الطريقة التي يـتغير بهـا وأسـباب ذلـك،               

تويين العــالمي واستكــشاف الآثــار المترتبــة علــى تلــك الــتغيرات بالنــسبة للاســتدامة علــى المــس         
 كليا منـسقا علـى الـصعيد الـدولي          ستراتيجية جديدة ستوفر نهجا   اووضعت الشراكة   . والإقليمي

وهذه البرامج موجودة بقدراتها المنفردة منذ التسعينات من القـرن          . تباعه في علوم نظام الأرض    لا
املـة علـى مـستوى    الماضي، غير أنه صار جليا أنـه لا يمكنـها بـصورة منفـردة تنـاول المـسائل المتك        

ــة للطاقــة     ــون(نظــام الأرض، وبخاصــة المــسائل المتــصلة بالقــضايا الجوهري ــاه  ) الكرب والغــذاء والمي
  .والصحة

  
 في القـرن الحـادي والعـشرين مـن خـلال            الطبيعـة خبرات في تعزيز الانسجام مع        -باء   

  التنمية المستدامة
تبذلـه مـن جهـود لمواجهـة تحـدي تحقيـق       منذ مؤتمر ريو والبلدان في أنحاء العالم تزيـد ممـا            - ٦٧

 بـشأن   مانة العامة وكان من الموضوعات المشتركة بين المبادرات التي أبلغت للأ        . التنمية المستدامة 
كمـا قـدمت المجموعـات الرئيـسية رؤيتـها          .  تأكيدها علـى دور التـشريعات      الطبيعةالانسجام مع   

وفيمـا يلـي بعـض     . اعات العالميـة  للمسألة، حيث سـلطت الـضوء علـى ضـرورة تعزيـز إدارة المـش              
  :الأمثلة الإيضاحية لمبادرات التنفيذ

فهـي تـشجع    . يعد خفض التدهور البيئي وحفـظ الغابـات مـن بـين أولويـات الأرجنـتين                 - ٦٨
اســتخدام الطاقــة الشمــسية وأنــواع الطاقــة البديلــة الــتي تعتمــد علــى الأوضــاع المناخيــة المحــددة     

كمـا يجـري النـهوض بالتمويـل الـصغير كوسـيلة        . لمنـاطق الريفيـة    ل الطبيعـة والموارد الـتي منحتـها      
  .لمكافحة الفقر

وتجسد السياسة الجديدة لوزارة الشؤون الخارجيـة في دولـة بوليفيـا المتعـددة القوميـات،                  - ٦٩
، مفهوم الرفاه، ليس من حيـث الـدخل، وإنمـا الأهـم مـن              ٢٠٠٧ أغسطس/آب ٢٧الصادرة في   

. الطبيعـة ة والمجتمـع المحلـي وتحقيـق الانـسجام بـين البـشر وبـين البـشر و         حيث احترام الهوية الثقافي   
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، ٢٠٠٩وفي أوائـل عـام      . وتستند العناصر الأساسية لهذه السياسة علـى رؤيـة الـشعوب الأصـلية            
  .صدر دستور جديد على أساس من هذه المبادئ

الثقافيــة، تؤكــد واســتنادا إلى العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة و  - ٧٠
الاقتـصادية الـتي تعـزز     - شيلي أن الحق في الصحة يشمل طائفة واسعة مـن العوامـل الاجتماعيـة           

ويمتد هذا الحـق إلى البيئـة الـصحية، والأمـن الغـذائي، والتغذيـة، والحـصول علـى                   . الحياة الصحية 
  .المياه الصالحة للشرب وأوضاع الصرف الصحي اللائقة

ــبنى    - ٧١ ــا، يت ــة  وفي كوب ــانون البيئ ــادة (ق ــانون  ) ز (٤الم ــن الق ــؤرخ ٨١م ــوز١ الم ــه / تم يولي
 باعتباره المفهوم الأساسي، وينص على أنـه سـيتم إدراج حمايـة             التنمية المستدامة تخطيط  ) ١٩٩٧

  .البيئة كشرط لازم في جميع البرامج والمشاريع والخطط الإنمائية
 علــى وجــوب أخــذ ٢٠٠٨ام ويــنص الفــصل الــسابع مــن دســتور إكــوادور الــصادر ع ــ  - ٧٢

وتـشمل حقـوق الطبيعـة الحـق في احتـرام           . حقوق الطبيعة في الحسبان في جميع أنـشطة التخطـيط         
ــا        ــها ووظائفه ــد دوراتهــا وهياكل ــا في ذلــك صــيانتها وإعــادة تولي ــة، بم ــة متكامل وجودهــا بطريق

 وتتمتـع بـسلطة     وتطبق الدولة المبـدأ التحـوطي،     .  التطورية، فضلا عن الحق في تجديدها      اوعملياته
ــنظم        ــدمير ال ــة، أو ت ــواع الحي ــؤدي إلى انقــراض الأن ــشطة الــتي يمكــن أن ت ــود علــى الأن فــرض قي

  .الايكولوجية، أو حدوث تغير دائم في الدورات الطبيعية
وتــشدد الــسلفادور علــى التعــاون الإقليمــي في التــصدي للكــوارث الطبيعيــة الــتي تعرقــل   - ٧٣

ــستدامة  ــة الم ــك ، التنمي ــا في ذل ــة       بم ــع الكــوارث الطبيعي ــشاء صــندوق إقليمــي لمن ــن خــلال لإن م
كمـا أنهـا تـشير إلى تـشجيع         . والخفيف مـن آثارهـا، والمـساعدة في تعمـير البلـدان المتـضررة منـها               

  .التنمية المستدامةالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة باعتبارهما من أدوات تعزيز 
، تـشترك في إدارتـه   أجـل التنميـة المـستدامة    مـن   وأنشأت المكسيك برنامجا للتعلـيم البيئـي          - ٧٤

  .أمانة البيئة والموارد الطبيعية وأمانة التعليم العام
وتشكل الإجراءات الرامية للتخفيف من آثار تغـير المنـاخ مـن خـلال النمـو الاقتـصادي                    - ٧٥

وقـد التزمـت بـيرو بوقـف        . المستدام وخفـض انبعاثـات الكربـون إحـدى الأولويـات العليـا لـبيرو              
  .٢٠٢١الة الغابات في الغابات الطبيعية الأولية بحلول عام إز
ولكفالة استدامة الموارد الطبيعية والبـشرية، تـستعرض سـانت فنـسنت وجـزر غرينـادين                  - ٧٦

 وبـين الأمـن الغـذائي       الطبيعـة قوانينها ونظمها بصورة مـستمرة لإعـادة تأكيـد الـروابط بـين أمنـا                
  .والقضاء على الفقر واستدامة البيئة
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وفي غــابون، يلــزم إجــراء تقييمــات الأثــر البيئــي والاجتمــاعي في كــل المراحــل المختلفــة     - ٧٧
ولمكافحــة التلــوث الكيميــائي للتربــة . لأنــشطة التعــدين، مــن أجــل الحــد مــن أثــر هــذه الأنــشطة 

ومستودعات المياه الجوفية نتيجة للنفايات البلاستيكية، تحظـر غـابون إنتـاج واسـتيراد واسـتخدام       
  .ائب البلاستيكية المشتقة من النفط، وأحلت محلها الحقائب القابلة للتحلل الحيويالحق
وتنخــرط مــالي حاليــا في تنفيــذ مجموعــة مــن المــشاريع، مثــل التــرويج للمواقــع الطبيعيــة،    - ٧٨

  .وحفظ الزراعة الحرجية، والإدارة المستدامة للأراضي
ا مـن ضـرورة تحـسين فـرص الوصـول إلى            وينبثق إصلاح القانون البيئي في جنوب أفريقي        - ٧٩

ويكفل الدسـتور الحـق في بيئـة لا تـضر           . قاعدة الموارد الطبيعية في البلد وإدارتها بصورة مستدامة       
  .بصحة البشر ورفاههم، وبالحق في حماية البيئة مع تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المبررة

ــة المــستد  مــن أجــل  الطبيعــةولــصيانة   - ٨٠  مــن دســتور  ٥٩ وحفظهــا، تــنص المــادة  امةالتنمي
كمبوديا علـى أن الدولـة يقـع عليهـا واجـب حمايـة البيئـة والحفـاظ علـى تـوازن المـوارد الطبيعيـة                          

  .وإدارة جميع الموارد الطبيعية إدارة سليمة
أما اليابان، فباعتبارها الرئيس القادم للاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنـوع               - ٨١
 لتحسين حالـة التنـوع البيولـوجي        ٢٠١٠بيولوجي، فإنها تركز على تناول أهداف ما بعد عام          ال

  .من مستواها الراهن، وكذلك زيادة استدامة منافع خدمات النظم الايكولوجية
 كـأداة رئيـسية     التعلـيم مـن أجـل التنميـة المـستدامة         وتشدد إيطاليا على ضـرورة تـشجيع          - ٨٢

.  الاحتـرام والفهـم لمختلـف الثقافـات وتـبني المـساهمات الـواردة منـها                للسياسات الرامية إلى نشر   
وفي إطـار فرقـة عمـل    . كما يجب أن تكون الشعوب الأصلية شركاء في وضـع الـبرامج التعليميـة       

أهميـة  ‘ هنـا والآن  ’، تـوجز الوثيقـة المعنونـة         المـستدام  الاسـتهلاك تعليم من أجـل     مراكش المعنية بال  
  .)٢٧(افات ووضع خيارات مستدامة لأساليب الحياةتعليم احترام تنوع الثق

 لتنميــة المــستدامةســتراتيجية وطنيــة لا، اعتمــدت الجبــل الأســود ٢٠٠٧وفي أوائــل عــام   - ٨٣
ــة البلــد      ــة للاسترشــاد بهــا في تنمي لتعزيــز انــدماج المبــادئ الايكولوجيــة والاقتــصادية والاجتماعي

  .مستقبلا
ادة قانونيــة تغطــي المعــارف التقليديــة للــشعوب  وتــدعم أســبانيا برنــامج عمــل بــشأن م ــ   - ٨٤

الأصــلية والمجتمعــات المحليــة الــتي تعــيش بأســاليب حيــاة تقليديــة، وتعتــرف بأهميــة حفــظ المــوارد   

__________ 
  )٢٧(  UNEP, Here and Now: Education for Sustainable Consumption - Recommendations and Guidelines 

(2010).  
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كما تؤكد أهمية النظر إلى النظم الايكولوجية على أنهـا          . والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي   
  .ن أجل رفاه البشرتمثل رأس مال طبيعيا يولد خدمات أساسية م

 الأمــر التنفيــذي ٢٠٠٩ أكتــوبر/تــشرين الأولوفي الولايــات المتحــدة، وقــع الــرئيس في   - ٨٥
، الذي كانت له آثار واسعة النطـاق بالنـسبة لحفـظ الطاقـة والـسياسة البيئيـة علـى          ١٣٥١٤رقم  

لطاقــة، ويتــضمن الأمــر شــروطا تلــزم الوكــالات الاتحاديــة بتحــسين كفــاءة ا .المــستوى الاتحــادي
والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وحفـظ الميـاه، والانخـراط في أعمـال الـشراء                

  .الأخضر، وإدارة النفايات وإعادة تدويرها
ويعترف الاتحاد الأوروبي بأن الموارد الطبيعية هي القاعدة التي تقوم عليهـا حيـاة البـشر،          - ٨٦

إحــداث تغــييرات جوهريــة في الطريقــة الــتي تنــتج بهــا   وبــأن التنميــة تواجــه خطــرا هــائلا، وبــأن  
كمـا أن فعاليـة حمايـة       . التنميـة المـستدامة   المجتمعات وتستهلك أصبح أمرا حيويا من أجـل تحقيـق           

ــصادية        ــة الاقت ــق التنمي ــر لازم لتحقي ــستدامة أم ــصورة م ــالمي اســتخدامه ب ــوجي الع ــوع البيول التن
  .والاجتماعية والبيئية للجميع

وهـي كـل المـوارد    : ‘‘المشاعات العالميـة ’’لمجموعات الرئيسية الضوء على فكرة      وتسلط ا   - ٨٧
المادية والفكرية الـتي يـتعين إدارتهـا لـصالح البـشرية بأسـرها، مـن خـلال منظـور الملكيـة المـشاعية                        

، أصبحت إلينـور أوسـتروم أول امـرأة تحـصل علـى جـائزة نوبـل في                ٢٠٠٩وفي عام   . والمشتركة
ركها فيها أوليفـر وليامـسون، عـن عملـها حـول التـنظير والتمحـيص التجـريبي                  الاقتصاد، التي شا  

  .لمؤسسات إدارة موارد الممتلكات المشتركة
، عــن تــصميمها ٦٤/٢٣٦، في القــرار الأمــم المتحــدةوقــد أعربــت الــدول الأعــضاء في    - ٨٨

ل أوانــه علــى ، وهــو الالتــزام الــذي لم يــأت قبــالتنميــة المــستدامةعلــى تجديــد التزامهــا الــسياسي ب
يمكـن فقـدان   ... اسـتنادا إلى تـدمير الموائـل فحـسب،         ’’فكمـا يقـول إريـك تـشيفيان،         . الإطلاق

يصل إلى ثلثي جميع الأنـواع الحيـة علـى ظهـر الأرض بحلـول نهايـة القـرن الحـالي، وهـي نـسبة                   ما
نة،  مليـون س ـ   ٦٥للأنواع المفقودة تعادل ما حدث في موجة الانقراض الكبرى التي حدثت قبل             

وكانــت تلــك الموجــة علــى الأرجــح نتيجــة لاصــطدام مــذنب    . وانقرضــت فيهــا الديناصــورات 
ولـذلك، فـإن الـدول الأعـضاء     . )٢٨(‘‘عملاق بالأرض؛ أما هذه المرة، فإننا نحن المسؤولون عنـها         

، نهجا كليـا لمعالجـة الأرض، وهـو النـهج الـذي يعـالج الأسـباب          التنمية المستدامة تتبنى، بالتزامها ب  
  .ر مما يعالج الأعراض، شأنه في ذلك شأن الطب الكليأكث

__________ 
  )٢٨(  Eric Chivian, ed., Biodiversity: Its Importance to Human Health - Interim Executive Summary (Center for 

Health and Global Environment, Harvard Medical School, 2002).  



A/65/314
 

22 10-48955 
 

ــاروفي   - ٨٩ ــة   ٢٠١٠ مــايو/أي ــة عــشرة للجن ــدورة الثامن ــة المــستدامة ، وفي ال ، اعترفــت التنمي
الحكومات بأن اسـتنفاد العـالم لـبعض المـوارد الطبيعيـة وتـسارع تـدهور البيئـة همـا نتيجـة لأنمـاط               

أدت إلى حــدوث عواقــب معاكــسة لم تقتــصر علــى   الاســتهلاك والإنتــاج غــير المــستدامة، الــتي   
ولـذلك، ومـن أجـل تلبيـة      .  إلى صـحة البـشر ورفـاههم بوجـه عـام           تعـدتها الأرض فحسب، وإنما    

بـد مـن    الاحتياجات الأساسية لأعداد متزايدة من السكان من داخل موارد الأرض المحـدودة، لا     
  . ككلابتكار نموذج أكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك، وللاقتصاد

ويدعم الاتحاد الأوروبي استدامة الاستهلاك والإنتاج من خلال مبادرات من قبيل   -  ٩٠
 لتشجيع الازدهار SWITCH Asiaبرنامج الترويج لاستدامة الاستهلاك والإنتاج في آسيا 

الاقتصادي والحد من الفقر في آسيا، مع الحرص في الوقت ذاته على تشجيع النمو المستدام 
وبالإضافة إلى ذلك، قام الكثير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، . ثر البيئيوتقليل الأ

 تطبيق نُهج تفاعلية وتعاونية -‘‘ أفرقة للمنتجات’’منذ التسعينات من القرن الماضي، بتطوير 
فيما بين مختلف أصحاب المصلحة لتطوير منتجات أنظف وأكثر كفاءة من الناحية 

  .في الأسواقالايكولوجية ونشرها 
 للتنمية الأمم المتحدةووفرت سويسرا، على مدار العقد الماضي، التمويل لمنظمة   -  ٩١

. لإنشاء ودعم مراكز وطنية للإنتاج الأنظف في أكثر من عشرة بلدان) اليونيدو(الصناعية 
بيق  للبيئة، هو نموذج لتطالأمم المتحدةوهذا البرنامج المشترك، الذي يضم اليونيدو وبرنامج 

من  استدامة الاستهلاك والإنتاج على أرض الواقع، كما أنه يستجيب لما تطلبه البلدان النامية
وقد استفادت الدول الجزرية الصغيرة . بناء القدرات والتعاون في مجال التكنولوجيا ونقلها

  .النامية في منطقة البحر الكاريبي من هذه المبادرة
إكوادور  قررت  غير المسبوقة،Yasuni-ITT“ تي تيياسوني آي ”مبادرة ومن خلال   -  ٩٢

 ٨٤٦الامتناع إلى أجل غير مسمى عن استغلال الاحتياطيات النفطية التي يقدر حجمها بـ 
 من مجموع الاحتياطيات النفطية في المائة ٢٠، أي ما يعادل ITTمليون برميل في حقل 

ولية لصندوق ياسوني، وهو وفي مقابل ذلك، ستتلقى إكوادور معونات مالية د. الوطنية
وباتخاذ هذه المبادرة، تتبنى .  الإنمائيالأمم المتحدةصندوق استئماني دولي يتولى إدارته برنامج 

إكوادور نهجا كليا في حفظ التنوع البيولوجي، ومكافحة الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية 
لدان المتقدمة النمو والبلدان وحقوق الشعوب الأصلية، وتعرض نموذجا جديدا للتعاون بين الب

النامية لا يقوم على أساس استخراج الموارد غير المتجددة، وإنما على توفير حوافز لرعاية البيئة 
  .التي تزود العالم بالسلع العامة، مثل حفظ التنوع البيولوجي والتخفيف من آثار تغير المناخ
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يط الهادئ، كانت هناك مبادرة ناجحة وبالنسبة للدول الجزرية الصغيرة النامية في المح  -  ٩٣
مكتب المساعدة الإقليمي المعني باستدامة الاستهلاك  تشجيع الطاقة المتجددة وإنشاء تتمثل في

  .٢٠٠٦والإنتاج في آسيا والمحيط الهادئ في عام 
فـة  في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك شراكة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بالتنميـة النظي               - ٩٤

وقـد  . والمناخ، وهي مبادرة ترمـي إلى تـسريع وتـيرة التنميـة ونـشر تكنولوجيـات الطاقـة النظيفـة                   
ــشركاء، وهــم    ــا  وأســتراليااتفــق ال ــة كوري ــصين وجمهوري ــدا وال ــد وكن ــات المتحــدة   والهن الولاي

، على العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لبلوغ الأهـداف المتمثلـة في امـن                اليابان و الأمريكية
لطاقة، والحد من التلوث، والتخفيف من آثار تغير المناخ بطرق تعزز النمو الاقتصادي المـستدام               ا

  .والحد من الفقر
وكانت جماعات المجتمع المدني فعالة للغاية في ربط الحقائق على ارض الواقع بالاهتمام   -  ٩٥

ب الأوساط الأكاديمية، وإلى جان. والإنتاجاستدامة الاستهلاك والإجراءات السياسية المتعلقة ب
مثل تحليل دورات (لعبت تلك الجماعات دورا هاما في رفع مستوى الوعي، وتطوير الأدوات 

، وتيسير المشاريع التي يقودها المستهلكون أو برامج إصدار الشهادات، والشروع في )الحياة
ريجيا في وهي تسهم في تعميم مبادئ الاستدامة تد. إجراءات عملية على المستوى المحلي

  .أساليب الحياة الحديثة
ويلعب القطاع الخاص دورا بالغ الأهمية في إعادة تشكيل سلسلة الإمداد والإنتاج   -  ٩٦

لخدمة الاستدامة من خلال التركيز على استحداث التغييرات المناسبة في دورة حياة الإنتاج من 
 في مجال التكنولوجيات السليمة  البحوث والتطويربما في ذلكأجل زيادة الكفاءة الايكولوجية، 

  .بيئيا، والتصنيع ذو الكفاءة الايكولوجية، والتسويق الأخضر، وإدارة انتهاء الصلاحية
  

  ديدةالجنُهج التجاهات ولاا  -جيم   
يجري حاليا دراسة بدائل لابتكار نموذج أكثر استدامة للإنتاج والاستهلاك، وللاقتصاد   -  ٩٧

 وأمارتيا سين جوزيف ستيغليتزوفي هذا الصدد، قام . الطبيعةككل، بما يعزز الانسجام مع 
، وبناء على طلب من حكومة فرنسا، بإنشاء لجنة ٢٠٠٨ فبراير/شباطوجان بول فيتوسي في 

الناتج المحلي الإجمالي، كان الدافع يتمثل في أن ’’. قياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي
، لم يعد يلبي شواغل المجتمعات فيما يتعلق بالرفاهية كتعبير عن النمو الاقتصادي المحض

وهذا هو الحال تحديدا إذا لم تأخذ قياساتنا الاستدامة في حسبانها، وإذا ما كان . والاستدامة
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وأكثر الحالات . الاستهلاك الحالي، على سبيل المثال، يعرض للخطر مستويات المعيشة مستقبلا
  .)٢٩(‘‘وتدهور البيئةوضوحا تنطوي على استنفاد الموارد 

وتسلم اللجنة بأن ما من رقم منفرد يمكن أن يلخص شيئا مركبا ومتنوعا مثل   -  ٩٨
 - وبخاصة الناتج المحلي الإجمالي - غير أنه كان من المحتم أن تحتل بعض الأرقام . ‘‘المجتمع’’

ا جرى واتفقت اللجنة على أن مثل هذا الرقم يمكن أن يكون مضللا إذا م. مركز الصدارة
وأوصت اللجنة . تطبيقه على كافة الأغراض، لا سيما كمقياس أوسع نطاقا للأداء المجتمعي

بالقيام بمزيد من البحوث عن تطوير القياسات بما يسهم في تحسين تقدير الأداء الاقتصادي 
  .)٣٠(والتقدم الاجتماعي

به الأعمال التجارية وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، يُعَرِّف محمد يونس في أخر كت  -  ٩٩
الاجتماعية على أنها فئة جديدة من الأعمال التجارية تستبعد السعي وراء تحقيق الربح أو دفع 

كل البراعة التجارية التي جرى تطويرها في الأعمال التجارية التقليدية ’’. عوائد للمُلاك
ففي حين توجد . ستكون مفيدة للغاية، غير أن الأهداف والقيم المنشودة ستكون مختلفة

توجد لكي تحل مشكلات ] الأعمال[الشركات الخاصة لكي تكسب أموالا، فإن هذه 
  .)٣١(‘‘اجتماعية في الوقت الذي تستخدم فيه الأساليب الفنية للأعمال التجارية ونماذجها

 والأعمال التجارية الاجتماعية وتنظيم الأعمال الحرة الاجتماعية هما من الابتكارات  -  ١٠٠
ة القيّمة، ومع ذلك لا يزال انتشارها على الصعيد العالمي متواضعا بالمقارنة بالأعمال الأخير

وتتسم الحركة الداعية للمسؤولية الاجتماعية للشركات . التجارية التي تستهدف الربح
والجهود الرقابية التي يبذلها المجتمع المدني بأهمية حيوية في كفالة إحداث تغييرات جوهرية في 

  .قة التي تدير بها الشركات أعمالهاالطري
  

 الخلاصة والتوصيات  - سادسا 
. الطبيعة شهد العصر التكنولوجي الحالي حالة من الإفقار في العلاقة بين البشر و -  ١٠١

 تُعامل كسلعة توجد إلى حد كبير لمنفعة الناس، وكل المشكلات البيئية تُعامل على أنها الطبيعةف
ففقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، وتغير المناخ، وتخلخل . ي بسيطقابلة للحل بحل تكنولوج

__________ 
  )٢٩(  Joseph Stieglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi, “The measurement of economic performance and 

social progress revisited: reflections and overview, 16 September 2009.   ــوان ــن خــلال العن ــوفر م  مت
www.stiglitz-sen-fitousi.fr/en/documents.htmعلى شبكة الإنترنت .  

  .المرجع السابق  )٣٠(  
  )٣١(  Muhammad Yunus, Building Social Business (New York, Public Affairs, 2010).  
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عدد من الدورات الطبيعية هي من بين التكاليف التي تترتب على تجاهلنا للطبيعة ولتكامل 
، فإن عددا من )٣٢(وكما يشير عمل علمي أخير. نظمها الايكولوجية وعملياتها الداعمة للحياة

ويواجه عدد آخر نفس الخطر في عالم يسير بالقصور الذاتي حدود كوكبنا يجري انتهاكها، 
  .دون تغيير

، على فهم مؤداه أن التنمية المستدامةوتستند الفلسفة الكلية، التي تتجسد في مفهوم   -  ١٠٢
.  يحدث بمعزل عن الأشياء الأخرىشيءكل الأشياء تترابط مع بعضها البعض، وأن ما من 

ة تنتشر في ممارسات الرعاية الصحية، اقتربنا من إدراك أن وعندما بدأت روح الرؤية الكلي
ومع تحول عجلة الطب الآن نحو الالتزام بتلك المبادئ . العلاج مطلوب على جميع المستويات

التنمية التي تعزز صحة الأفراد، وصحة المجتمع، وصحة الكوكب ككل، كذلك تتحول عجلة 
  .المستدامة
 من الدول الأعضاء، والمجموعات الإقليمية، والمجموعات  وتكشف التقارير المقدمة -  ١٠٣

 عن مجموعة متنوعة من الطرق التي يسعى بها مختلف أصحاب الأمم المتحدةالرئيسية، ومنظومة 
وقد ترغب الدول . التنمية المستدامة من خلال الطبيعةالمصلحة إلى تعزيز الانسجام مع 
  :الأعضاء في النظر في التوصيات التالية

ينبغــي مواصــلة تعزيــز مبــادرة التعلــيم للجميــع الــتي أطلقتــها اليونــسكو وعقــد   )أ(  
  :التنمية المستدامةالتعليم من أجل 

زيادة فرص التحاق الأطفال بالمـدارس، واتخـاذ تـدابير لزيـادة معـدلات الإلمـام                 ‘١’  
التنميــة  بــالقراءة والكتابــة، ولا ســيما للنــساء، وإتاحــة المعلومــات المتعلقــة ب       

   الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا من السكان؛بما في ذلك للجميع، تدامةالمس
تعزيز استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في التعليم الرسمـي وغـير             ‘٢’  

الرسمي في منـاطق الحـضر والريـف علـى حـد سـواء، للنـهوض بـالتعليم بوجـه                    
 التعلــيم ذلــكبمــا في  بــصفة خاصــة، التنميــة المــستدامةعــام والتعلــيم مــن أجــل 

  المتعلق باستدامة الاستهلاك والإنتاج؛
تشجيع إنشاء مراكز الموارد، ولا سيما في المناطق الريفية، لتـوفير التعلـيم غـير                 ‘٣’  

ــب      ــة عــن كــل جوان ــات المحلي ــستدامة الرسمــي للمجتمع ــة الم ــذا . التنمي وفي ه
 والمــــواد تكنولوجيــــات المعلومــــات والاتــــصالات الــــصدد، يُعــــد اســــتخدام

  البصرية عاملا أساسيا في التغلب على فجوات المعرفة؛ - معيةالس
__________ 

  )٣٢(  J. Rockstrom and others., 2009, “A safe operating space for humanity”, Nature, Vol. 461, No. 7263 (24 September, 2009), pp. 472-475.  
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في ضوء الجهود الجارية في قطاع التعليم في أنحاء العالم لتحديث تعليم العلـوم                 )ب(  
  :التنمية المستدامةوتعزيز تعليم العلوم المتعددة التخصصات على كل المستويات من منظور 

ــة معلومــات لجمــع الم     ‘١’   ــشاء بواب ــز    يجــب إن ــة لتعزي علومــات عــن الجهــود الجاري
التنميــة التكامــل والجهــود المتعــددة التخصــصات في العلــوم وتوعيتــها بمنظــور   

  ؛المستدامة
يجب إنشاء مجال افتراضي لعلماء الاجتماع للتفاعل والتعاون من أجـل تقـديم               ‘٢’  

ني  المع ـ الأمم المتحدة مساهمات تحليلية موضوعية إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر        
   وما بعده؛٢٠١٢ في عام التنمية المستدامةب

نظــرا لــضرورة اســتمرار اســتكمال وتحــديث المعرفــة، ينبغــي دعــوة منظمــات     )ج(  
ــل، حــسب     الأمــم المتحــدة ــة والحــائزين علــى جــائزة نوب  والمؤســسات ومراكــز البحــوث المعني

  :الاقتضاء، لتقديم إحاطات بشكل منتظم لصناع القرار عن ما يلي
  د الجارية في ميدان التفكير الشامل لعناصر المنظومات؛الجهو  ‘١’  
  ؛لتنمية المستدامةالبحوث التي يجري الاضطلاع بها لإدماج الأركان الثلاثة ل  ‘٢’  
ــود الجاريــة علــى نطــاق العــالم للتوفيــق بــين الطــب التقليــدي والطــب            ‘٣’   الجه

لتنميـة  االتكميلي من خـلال تـبني نهـج كلـي في التعامـل مـع الـصحة في سـياق           
  .المستدامة

  
  


